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ين البــارزين، وفي مقــدمهم الأســتاذ الفلســطينيلــو اســتثنينا عــدداً ضــئيلاً مــن القــادة 
، فــإن الإحســاس بالتــاريخ يبــدو التحريــر الفلســطينية نظمــةأول رئــيس لمأحمــد الشــقيري، 

إن نفــراً قلــيلاً مــن هــؤلاء عمــد إلى إذاعــة وثائقــه وتــدوين . أنــه معــدوم لــدى هــؤلاء القــادة
لقــد كتُــب الكثيــر جــداً عــن ياســر عرفــات وأبــو جهــاد وجــورج . تجاربــه ونشــرها علــى المــلأ

لم يبـــادر إلى كتابـــة ســـيرته بنفســـه، أو إلى  حـــبش وغيـــرهم طبعـــاً، لكـــن واحـــداً مـــن هـــؤلاء
غيــر أن كتــاب . إملائهــا علــى مــن يثــق بــه مــن الكتّــاب أو الصــحافيين المحيطــين بــه دومــاً

فهو، بلا ريب، كتـاب ممتـع وجميـل ومفيـد . يأتي في وقته تماماً" نايف حواتمة يتحدث"
الأحــداث التــي  وهــو يقــدم نوعــاً مــن الســيرة الذاتيــة لصــاحبه عبــر ســرد. في الوقــت نفســه

فصــــــاعداً، ويعيــــــد تــــــذكيرنا بــــــالكثير مــــــن  ١٩٤٨خضـّـــــت المنطقــــــة العربيــــــة منــــــذ ســــــنة 
وهـو يتحـدث، . التفصيلات والحوادث والأشخاص الذين كادت السنون تواريهم النسـيان

بشــــغف وانــــدفاع، عــــن بــــدايات حركــــة القــــوميين العــــرب ونشــــأتها وتطورهــــا وانشــــقاقها 
هــــذا الســــياق، أن عــــدد أعضــــاء الحركــــة في الأردن  ويكشــــف، في. والتحاقهــــا بالناصــــرية

وفلســطين لم يتجــاوز الثلاثمئــة عضــو في أوائــل الســتينات، وأن عــددهم كــان بالعشــرات 
علــى الســبعة  ١٩٥٨في بــاقي الــدول العربيــة، ولم يــزد عــدد أعضــاء فــرع العــراق في ســنة 

 منظمـــةثـــم ينتقـــل إلى الحـــديث عـــن الناصـــرية وصـــعودها، وتأســـيس . والعشـــرين عضـــواً
وفي إطــار هــذا الســرد . المســلحة الفلســطينية، وبــزوغ نجــم المقاومــة التحريــر الفلســطينية

الذي يتخذ شـكل المقابلـة الصـحافية، أي السـؤال ثـم الجـواب، يـتكلم علـى أمـور شـتى مثـل 
ويســار حركــة القــوميين العــرب الــذي اســتقل عــن  الفلســطينيالشــيوعيين العــرب واليســار 

ويعـرج، ". الجبهـة الديمقراطيـة لتحريـر فلسـطين"اراً تنظيميـاً هـو الحركة واتخذ لنفسه إط
أكتـــوبر /في الأردن وحـــرب تشـــرين الأول ١٩٧٠ســـبتمبر /بإســـهاب، علـــى حـــوادث أيلـــول

برنــــامج النقــــاط ( ١٩٧٤ســــنة التحريــــر  نظمــــة، ثــــم إعــــلان البرنــــامج المرحلــــي لم١٩٧٣
هـــــــا حتـــــــى الاجتيـــــــاح صـــــــعوداً إلى انـــــــدلاع الحـــــــرب الأهليـــــــة في لبنـــــــان وتحولات) العشـــــــر
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  .١٩٨٢يونيو /في حزيران الإسرائيلي
يقفـــــل نـــــايف حواتمـــــة حـــــديث الـــــذكريات الموثقـــــة بالحقبـــــة التـــــي عقبـــــت الاجتيـــــاح 

، أي حقبــــة الانتفاضــــة ثــــم مفاوضــــات مدريــــد العلنيــــة وأوســــلو الســــرية التــــي الإســــرائيلي
ويســــتخلص، في كــــل حقبــــة مــــن . ١٣/٩/١٩٩٣انتهــــت إلى توقيــــع اتفــــاق المبــــادئ في 

الحقـــب التـــي عرضـــها، دروســـاً واســـتنتاجات تشـــكل في مجموعهـــا الـــنهج السياســـي الـــذي 
 .ينتهجه نايف حواتمة والجبهة الديمقراطية معاً
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